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الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ، تسليماً كثيراً أما بعد:
فإن هذه لامية للإمام أبي حفص عمر بن محمد بن الوردي كما تقدمت ترجمته الحافلة بالخير والدين والاستقامة، والورع ، وهو من تلاميذ ذلك النحرير: شيخ الإسلام ابن تيمية، وممن تخرج عليه، ونظم هذه اللامية نصيحة ويا لها من نصيحة، وستمر بكم بإذن الله عز وجل بما فيها من الفوائد والنصائح التي لا يستغني عنها طالب علم،  وغيره، والنصح مفيد لمن أخذ به، وانتفع به، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً * وَإِذاً لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾ [النساء:66-68].
وما أحسن ما قيل:

	ولقد نصحتك إن قبلت نصحي

	
	والنصح أغلى ما يباع ويوهب



وديننا مبني على النصح، قال النبي ﷺ: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»، أخرجه مسلم، وعلقه البخاري، من حدث تميم الداري، ولم يثبت فيما ذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»؛ إلا من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 

وبدأ نصحه هذا الإمام بقوله: 
	اعتزلْ ذِكرَ الأغاني والغَزَلْ

	وقُلِ الفَصْلَ وجانبْ مَنْ هَزَلْ




والمقصود بالأغاني هنا: النساء، يقال: الغانيات، والغواني جمع غانية، ومما يؤيد ذلك، أحد شواهد ابن عقيل في شرح «ألفية ابن مالك»:

	داعاني الغواني عمهن وخلتني 

	
	لي اسم لا أدعى به وهو أول



ومن شواهد ابن عقيل أيضاً:
	كتب القتل والقتال علينا 

	
	وعلى الغانيات جر الذيول



وقد يتساءل الإنسان: لماذا بدأ هذا النصح باعتزال ذكر الغانيات؟ والمتوقع والله أعلم، أن هذا احتاج له أهل بلده، وهو نصح لسائر المسلمين.

إذ أن فتن النساء مقرونة بفتنة الدنيا، قال النبي ﷺ: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها؛ فجرته إلى ما هاجر إليه»، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت على أمتي: فتنة أضر من النساء على الرجال»، وقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وأن الله مستخلف فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»، ففتنة الدنيا والنساء هي أم الفتن.
هكذا الذين فتنوا من الشعراء؛ مثل قيس صاحب ليلى، وجميل بثينة، وكثير عزة، وما إلى ذلك، كثير منهم فتن عن طريق التغزل بالنساء.
والتغزل معناه: كلام بين النساء وبين الرجال.

وعلى كل على الإنسان أن يجتنب ما يتعلق بالتغزل، وما يتعلق بتذكر صفات النساء؛ يثير الغرائز، ويؤدي إلى الفتنة، والأصل في ذلك ما ثبت عند البخاري، ووهم النووي رحمه الله، فعزاه إلى الصحيحين، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: « لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها».
وقد ذهب أهل العلم إلى أن هذا يعتبر أصلاً في سد الذرائع، وأن التغزل بالنساء ذريعة إلى فتنة القلب، فبذكر المرأة تلك المرأة، ومحاسن تلك المرأة لزوجها، قد يفتن، ويؤدي إلى طلاقها، واحتقارها، بجانب تلك المرأة التي وصفت له، ولهذا  نهى عنه.
وهكذا على المسلم أن يلازم العفة، ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:33]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في «الصحيحين»: «ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدٌ عطاءٌ خير وأوسع من الصبر».
فمن أسباب  الغنى الحسي والمعنوي: هي العفة، ولا تكاد تجد صيناً ديناً يشغل نفسه بالنساء، والتغزل بهن، إنما يكون هذا عن طريق من علمتم من الشعراء، ومن فُتن من الناس، وإلا فأهل الصيانة والديانة، مشغولون بما هو أهم من ذلك، وأنت تعلم أنه قد يحصل العشق بمجرد السماع؛ رب أعمى يفتن بالصوت، إذا حصل خضوع، وهو أعمى، قال بعضهم: 
	لقد سمعنا بأوصاف لكم عظمت

	
	فسرنا ما سمعنا وأحيانا


	من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم 

	
	والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا



ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ [الأحزاب:32].

ويقول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:53].
وفي «الصحيحين» من حديث عقبة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»؛ لأن هذا ذريعة للفتنة.

وقوله: (وقل الفصل) في كلامك، فإن الإنسان إذا عود نفسه كثرة المزاح، ربما أدى به إلى المجون، والماجن هو الذي لا يبالي بما يصنع، وربما أدى به كثرة مزاحه إلى كلام يغضب الله عليه، ولهذا مدح الله كلامه عزوجل: أنه فصل وليس بالهزل.
(وجانب من هزل)، قل الفصل ولازم الحق، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف:29]، وقال تعالى:  ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً﴾ [الإسراء:53].
قل الفصل، وقل الحق، وجانب الهازلين، الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً، قال الله عز وجل: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام:70] الآيات.
ولما قالوا لموسى: ﴿قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة:67]، ولما قال ذلك الرجل: والله يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، كان يقرأ عليه النبي ﷺ: قول الله عزوجل: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة:66].
ولقد استرسل كثير من الناس في الهزل، وفي المزاح، وربما قال كلمة يريد أن يضحك الناس، فيغضب بها رب العالمين عليه.

«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقاه، وإن العبد: ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»، وثبت أن النبي ﷺ قال: «ويل للذي يكذب؛ ليضحك الناس، ويل له، ثم ويل له».
والمزاح المباح:  جائز، وقد مزح رسول الله ﷺ، بمزح عظيم الفائدة، فقد ثبت عند أبي داود، وعند البخاري في «الأدب المفرد» أن رجلًا أتى إلى النبي ﷺ يستحمله، قال: «لأحملنك على ابن الناقة»، قال يا رسول الله، ما ذا أصنع بابن الناقة؟ يظن أنه صغير، قال: «وهل تلد النوق، إلا الإبل»، هذا مزح، لكنه حق.

ومزح النبي ﷺ مع أبي عمير، قال: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟»، الحديثان عن أنس رضي الله عنه، وكلاهما صحيح.

والمزاح الذي يضيق الصدر، ويكدر البال يجتنب، ويبتعد عنه، فطالب العلم أرفع من ذلك:
	قد هيئوك لأمر لو فطنت له

	
	فأربع بنفسك أن ترعى مع الهمل



قال ابن الوردي رحمه الله:

	ودَعِ الذِّكرَ لأيامِ الصِّبا

	فلأيامِ الصِّبا نَجمٌ أفَلْ



وهذه نصيحة قيمة، من هذا الإمام بقوله: (دع الذكرى لأيام الصبا): أي لا تتبجح بما حصل فيها من الذنوب؛ فإن أيام الصبا قد مضت.
أفل: نجمها وقد مضى، ومن شروط التوبة: أن يندم التائب على ما فرط، وعلى ما حصل منه من سوء، وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك بعد أن يقلع عن الذنب، أما المفتخر بالذنب الذي فعله، فهذا يدل على عدم صحة توبته، فالواجب على مقترف الذنب أن يتحسر، قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ﴾ [الزمر:56].

والافتخار بالذنوب من المجاهرة، والنبي ﷺ يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ»، متفق عليه.
وفي بعض النسخ: (الذكرى) بألف مطوية، وهذا ما هو صحيح، والصحيح: بغير ألف (ودع الذكر) براء فقط، (لأيام الصبا) أي: دع تذكر ما مضى.
ذكر ابن الجوزي رحمه الله، في رسالة له بعنوان: «تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر» أن مواسم العمر خمسة: من أيام الولادة، إلى الخامسة عشره، يقال: غلام، ومن تلك السن إلى الخامسة والثلاثين: سن الشباب، ومن الخمس والثلاثين إلى الخمسين: تعتبر كهولة، وقد يقال: كهل لما قبل ذلك، ومن الخمسين إلى السبعين: شيخوخة، ومن السبعين حتى ينتهي العمر تعتبر هذا سن الهرم.

وارتباط هذا البيت بالذي مضى (اعتزل ذكر الأغاني. وقل الفصل وجانب من هزل)، أن الهزل غالبًا يحصل في تلك السن خاصة في مثل الذين غير متورعين، فلهذا عقبه بهذا البيت.
قال رحمه الله:

	إنْ أهنا عيشةٍ قضيتُها

	ذهبتْ لذَّاتُها والإثْمُ حَلّ



أي: أيها المخاطب، أيها المذنب، انظر إلى الذين قضوا عيشتهم في رغدٍ مع المعاصي، كيف ذهبت حياتهم، وبقيت الذنوب عليهم، قال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ [الدخان:25-28].
وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل:112].
وقال: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ إلى آخر الآيات، [القصص:76].

وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:44-45].

فلا تنبهر بما يحصل من العيش الذي أنت فيه، واتخذ منه زادًا للآخرة، وهذا العيش الذي أنت فيه، مهما كان فهو زائل.
	*إنْ أهنا عيشةٍ قضيتُها

	ذهبتْ لذَّاتُها والإثْمُ حَلّ



	واترُكِ الغادَةَ لا تحفلْ بها

	تُمْسِ في عِزٍّ [رفيعٍ وتُجَلّ](
)



 (الغادة) قالوا: المرأة الجميلة.
إن قصد بذلك الزنى، فواضح أنه معصية من المعاصي، وإن قصد بذلك عدم الفتنة بالحلال فواضح أيضًا، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون:9]. 
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن:14].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن:15].

فلا شك أن كثيرًا من الناس فتن عن طريق زوجته، احتفل بها كثيرًا فأبعدته عن الاستقامة، والمثال على ذلك: عمران بن حطان، سبب انحرافه زوجته؛ قد فتن بها، والجميلة: تفتن أكثر، كان على خير، فتزوج بتلك المرأة من أجل أن يردها عن فكرها الخارجي، وردته إلى الفكر الخارجي، وبعد ذلك: صار يهجوا علي بن أبي طالب، ويمدح قاتل علي رضي الله عنه، ويقول:

	يا ضربة من تقي ما أراد بها

	
	إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان


	إني لأذكره يومًا فأحسبه

	
	أرقى البرية عند الله ميزانا



 والنبي ﷺ يقول: «تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وهذا وصية من رسول الله ﷺ، يفلح من أخذ بها، والذي ما يأخذ بها؛ يناله قسطه بسبب البعد عن هذه الوصية.
فإذا تزوج امرأة غادة، من أجل جمالها، ما يدري إلا وهي تتبجح عليه؛ تقول: ما أخذتك إلا أنا، وتواضعت من أجلك.
وأيضًا: قد تبعده عن الاستقامة؛ تارة تريد رحلة، وتارة تريد مصاريف، وتارة تريد موديلات جدد، فتنة يسلطها الله عليه؛ لأنه ما أخذ بوصية رسول الله ﷺ، من حيث (ذات الدين) ما ظفر، وجنب الظفر.

وإن تزوجها من أجل مالها، ما تدري إلا وهي تفتخر عليه بمالها، ويسلطها الله عليه، من جانب المال، ولو احتجت إلى إناء من آنيتها كل يوم تقول لك: ها أنت تأكل في الإناء حقي، وبين الحين والآخر وهي تهنجم عليك بإنائها ذاك، فضلًا من أن تكون تعطيك، أو تكرمك، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:34].
والنبي ﷺ قيل له: يا رسول الله ما حق زوجت أحدنا علينا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح».

فهي نفقتها عليك، ولو ملكت الشركات، والتركات، ما زالت نفقتها عليك، «كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته»، وقال ﷺ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة»، وقال ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول».

وإذا تزوجها من أجل الحسب، ومن أجل التفاخر، قد يسلطهم الله عليه، فيصير بينهم العداء والاختلاف، أو ما يحصل أقل ما فيه ما كان مقصودًا.
وإذا تزوجها من أجل دينها ظفر، «فاظفر بذات الدين تربت يمينك»، حتى ولو لم تكن ذات حسب، ولو لم تكن ذات مال، ولا جمال، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، والقوة المتين، كم من إنسان تزوج وهو فقير؟ وأغناه لله، ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:33]، والله يقول: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء:32].
هذا: وعلى الإنسان أن يكون في هذا معتمدًا على الله سبحانه وتعالى، لا على هذه الظواهر، مجرد هذه الظواهر بذاتها، هذه مرغوبات من حيث الجملة، لكن ما يكون كل القصد هو ذلك، هذا غلط، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:23].

(واترك الغادة لا تحفل بها) أي: ما تشغل نفسك بها، تبعدك عن ذكر الله، وتبعدك عن طلب العلم، وتبعدك عن الاستقامة، فتعطيها وتنزلها في المنزل الذي هو أرفع من منزلها، تكون شغلتك فإن هذا يدخل تحت قول الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ﴾ [البقرة:165]، ولدك يشغلك عن طاعة الله يبعدك، أو امرأتك تبعدك؛ هذه تصير محبة شركية.
قوله: (تمس في عز رفيع وتجل) ما دمت على طاعة الله عزوجل على أي حال فأنت في عزٍ رفيع، العزة لله، ولرسوله، وللمؤمنين، وهكذا أيضًا أنت مجلل، عند عباد الله الصالحين، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر:7].
والنبي ﷺ يقول: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضًا بما يصنع».
فأنت معزز مجلل عند الله، وعند صالحي عباده؛ ما دمت على طاعة الله، وما دمت لم تجرف إلى المعاصي.

 قال رحمه الله: 

	وافتكرْ في منتهى حُسنِ الذي

	أنتَ تهواهُ تجدْ أمراً جَلَلْ



هذا البيت فيه نصح طيب، فهو يشمل معنيين: يشمل التفكر فيما يقدم عليه الإنسان العفيف الصالح من الجنة وما أعده الله للصالحين فيها، قال سبحانه: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأْسًا دِهَاقًا * لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا * جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ [النبأ:31-36].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور:17-19] الآية.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 16-17].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 54-55].

وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ الآيات [محمد:15].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: 107-108].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس:9].

وكم في القرآن من وصف ما أعده الله عزوجل للمؤمنين الصالحين، مما هو في منتهى الحسن والجمال، ومما ثبت في السنة في »الصحيحين« عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: »إن للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء ستون ميلًا للؤمن فيها أهلون يطوف عليه المؤمن لايرى بعضهم بعضًا«.

وطوبى تلك الشجرة للمؤمن يصير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها، وفي »الصحيحين« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: فيما يرويه عن ربه »أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة:17]، وروى الإمام مسلم في »صحيحه« أن النبي ﷺ قال: »يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يبولون ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس«.

وأخرج مسلم في »الصحيح« من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: »إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ من أهل الجنة خلود بلا موت، أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تناموا فلا تبأسوا أبدا«.

هذا ما هو متوفرُ في الدنيا، هذا نعيم عظيم إذا تفكر الإنسان فيه، فيهن قاصرت الطرف قال الله تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ﴾ [الرحمن:56] اقرأ سورة الرحمن.

واقرأ قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ * وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا * لأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِنْ الآخِرِينَ﴾ [الواقعة:27-40].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ *لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ * سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ [يــس:56-58]، هذه الآيات إذا تدبرتها كأنك تنظر إلى الجنة.
إن الذين فكروا في حسن ما يهواه المؤمنون، ويهواه النصحاء جندوا أنفسهم لطاعة الله، جندوا أنفسهم لمرضات الله، وتجردوا للحق، ويعتبرون أنفسهم مقصرين قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 57-61].

يعملون الأعمال ويقولون: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران:147] ويستغفرون الله سبحانه وتعالى على التقصير، هذا البيت يشمل هذا المعنى.
وينبغي للإنسان أن يتفكر في عواقب الأمور، والذي ما يفكر في عواقب الأمور مما يقدم عليه من صراط وميزان وحوض وما إلى ذلك من موت وما بعده هذا غافل، وقد علمتم ذم الغافلين في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ الذين تمحظت في قلوبهم الغفلة أضل من الأنعام قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف:179].

وقال تعالى: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء:1-2]. 
المعنى الثاني: إن الإنسان إذا هوى شيئًا حسنًا مهما كان حسنه عاقبته: الإثم وزوال النعمة التي هو فيها؛ بالمعاصي فالمعاصي سبب زوال النعم، وافتكر في منتهى ما أنت تهواه من ملاذ المحرمات، مهما كان حسنه في الدنيا أولًا: غايته الزوال، ثانيًا: غايته الفتنة، ثالثًا: غايته سوء حالك والضرر الحاصل عليك والله المستعان.
قال رحمه الله:
	واهجُرِ الخمرةَ إنْ كنتَ فتىً

	كيفَ يسعى في جُنونٍ مَنْ عَقَلْ



هذه نصيحة ثمينة من هذا الإمام بترك الخمر، والبعد عنه، من كان قد اقترفه يتركه، ومن لم يقترفه يبتعد منه أكثر كما أمر الله بذلك فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:90].

فمن أسباب الفلاح اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فإنها رجس، وإنها من عمل الشيطان، كل هذه الثلاث من عمل الشيطان، ومن لم يأخذ بوصية الله في هذه الآية لا يفلح، لا يفلح في إيمانه، ولا يفلح في أخلاقه، ولا يفلح في عقله، ولا يفلح في صحته فقد ثبت عن النبي ﷺ »لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن«.

حتى وإن كان مؤمنًا قبل شرب الخمر فإنه في حال شربه يضعف إيمانه جدًا، وضعف الإيمان من أسباب أضرار كثيرة على القلب وعلى الحياة كلها.

وشاربو الخمر ومروجوها ملاعين، بنص الوحي المبين، وقد لعن النبي ﷺ في الخمر عشرة:

قال الإمام الترمذي رحمه الله: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ، وهو حديث حسن.

شارب الخمر ما يفلح في صحته، وهو يظن أنه يصح وهذا باطل؛ فقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه، قال: إنما أصنعها للدواء، قال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»، وكثيرًا ممن يشربون الخمور يبتلون بأضرار في الكبد.

وهكذا ما يفلح في عقله يصير مثل الأبله مجنون إذا شرب الخمر فهو مجنون، خاصة بعد الطفح، قال علي بن أبي طالب: كانت لي شارف(
) من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله ﷺ أعطاني شارفًا من الخمس يومئذ؛ فلما أردت أن أبتني(
) بفاطمة بنت رسول الله ﷺ واعدت رجلًا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت، فإذا بشارفي قد اجتبت(
) أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت: من فعل هذا ؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة(
) وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا ياحمز للشرف النواء
فوثب إلى السيف، فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله ﷺ وعنده زيد بن حارثة فعرف رسول الله ﷺ الذي لقيت، فقال رسول الله ﷺ: »مالك؟« قال: قلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا رسول الله ﷺ بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب فطفق رسول الله ﷺ يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟. 

فيصير الشارب الذي قد طفح مثل المجنون، قد يقع على أمه وعلى أخته، وعلى بنته. 

(كيف يسعى في جنون من عقل)؟ شارب الخمر: لا تسعد معه امرأته، ولا يسعد معه أبناءه، ولا يجد لذة الحياة هو نفسه ما يجدها؛ تارة يضارب هذا، وتارة يهينه هذا وتارة يصير من أنذل الناس، ويطغى حتى ربما من كثرة الطفح يظن أنه سيدفع العمارة، أخبرنا بعض إخواننا أنهم رأوا واحدًا سكرانًا وقد الصق دبره في العمارة ويقول: دفوا دفوا.

فالذي قد طفح عليه السكر مجنون، سائر أحكام المجانين تنطبق عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في »سبل السلام« للصنعاني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة:90-91] في هذه الآية تحذير شديد عن الخمر والميسر، قال ابن الأثير في »النهاية«: وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز.

والأنصاب: حجارة كان الجاهلية ينصبونها أصنامًا فيعبدونها.

والأزلام: هي قداح مكتوب عل بعضها افعل، والآخر لا تفعل، وكان الرجل من أهل الجاهلية يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًا أدخل يده فأخرج منها زلمًا، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله، كما في »النهاية« لابن الأثير، كل هذه رجس من عمل الشيطان.

ومن أضرارها إيقاع العداوة بين المسلمين؛ شارب الخمر قد يقتل نفسًا بريئة، والميسر أيضًا والأنصاب والأزلام تراهم ربما ما يقومون إلا وقد تخاصموا، وتضاربوا، وتشاتموا، واعتدى بعضهم على بعض.

وشارب الخمر ما تقبل صلاته أربعون يومًا؛ كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو كيف إذا مات على هذه الحال؟ يموت و صلاته غير مقبولة.

وقد ثبت حديث في الأمر بقتله في الرابعة عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ومعاوية وأبو هريرة وديلم الحميري أن النبي ﷺ قال: »إذا شرب فاضربوه، ثم إذا شرب فضربوه، ثم إذا شرب فاضربوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه«.

لكن قوله: »وإذا شرب الرابعة فقتلوه« القتل في الرابعة منسوخ؛ بدليل أنه كان يؤتى بذلك قال بعضهم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال رسول الله ﷺ: »لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان« كلمة ما أكثر ما يؤتى بك تدل على أنه كان يؤتى به كثيرًا، ولهذا كان الحد عليه الجلد.

ومهما تكرر منه شرب الخمر فإنه يجلد أربعون جلدة جلد النبي ﷺ في الخمر أربعين جلده، وجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الخمر ثمانين جلده، وجلد على في الخمر أربعين جلده، يجوز هذا وهذا، من جلد أربعين فهذه سنة رسول الله ﷺ، ومن جلد ثمانين لاينكر عليه؛ لأن هذا عليه جماهير أهل العلم وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما علمتم، والأولى الأخذ بسنة رسول الله ﷺ لقول النبي ﷺ: «ألا وإن خير الهدي هدي محمد رسول الله» والحديث في مسلم، ويجلد حدًا له وزجرًا أمام الناس، والناس ينظرون حتى ينزجر عن المنكر هو ومثله.

ومن ملحقات الخمر الكالونية فإنهم قد علموا فيها أضرارًا وعلموا أنها إذا أضيف إليه شيء آخر صارت مسكره، فتجتنب بيعًا، وشراءً، واستعمالًا.

ومن هذا الباب أيضًا: القات ففيه أضرار دينية ودنيوية، فمن أضراره تضييع الأموال والأوقات، وتخدير آكله، وإضعافه لاقتصاد البلد، وفيه أضرار بالصحة، وهو من أسباب: الرشوة والسرقة والكذب والغش عند كثير من الفقراء الذين قد أدمنوا عليه وغير ذلك من المحاذير الدالة على تحريمه التي قد ألف فيها أهل العلم بحوثًا وكتبًا مستقلة.
قال رحمه الله: 

	واتَّقِ اللهَ فتقوى الله ما

	جاورتْ قلبَ امريءٍ إلا وَصَلْ



هذه وصية بتقوى الله، ما أعظمها من وصيه، هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله عزوجل في كتابه الكريم: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء:131].

وأوصى بذلك رسول الله ﷺ كما ثبت في حديث أبي أمامة في خطبة النبي ﷺ بمنى قال: »اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم«.

وثبت من حديث العرباض بن سارية قال ﷺ: »أوصيكم بتقوى الله، والسمع، والطاعة، و أن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، و إياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة« حديث حسن.

وقد أوصى الله نبيه بذلك وهو إمام المتقين قال الله عزوجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب:1-2].

 وأوصى الله بها المؤمنين فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:70-71].

فانظر على فوائد تترتب على تقوى الله عزوجل كما في هذه الأية وغيرها يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: 18-19].
من جاورت التقوى قلبه جعل الله له من كل همٍ فرجا، ومن كل ضيقٍ مخرجا، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق:2-3].

من جاورت التقوى في قلبه جعل الله له بذلك فرقانًا بين الحق والباطل، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال:29].

من جاورت التقوى قلبه جعل الله له بذلك نورًا وبصيرة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد:28]، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف:201].

من جاورت التقوى قلبه فاز وأفلح قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ [النــور:52] وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة:189].

ومن جاورت التقوى قلبه دفع الله عنه كيد الأعداء قال تعال: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران:120].

من جاورت التقوى قلبه نصره الله على أعداءه قال تعالى: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران:125].

من جاورت التقوى قلبه كان أكرم الناس عند الله عز وجل، لحديث: مِن أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: »أتقاهم«، في »الصحيحين« عن أبي هريرة ط، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات:13].

من جاورت التقوى قلبه كان الله معه قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل:126-128].

من جاورت التقوى قلبه كان من أحباب الله قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران:76]، وقال رسول الله ﷺ: »إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي«. عن سعد بن أبي وقاص رواه مسلم.

من جاورت التقوى قلبه عاش في سعادة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل:97].
وقوله: (إلا وصل) يصل بإذن الله ويجاوز الصراط، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم:71-72].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ إلى آخر الآيات [النبأ:31-35].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر:55-54].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الدخان:51-53].

أي إنسان تراه متقيًا لله سبحانه وتعالى فقد جعل بينه وبين الله عزوجل وقاية من عذاب الله بطاعته قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:35] ذكر ابن كثير رحمه الله عليه في أول سورة البقرة بيتًا عن النابغة:
	سقط النصيف ولم ترد إسقاطه

	
	فتنـاولـته واتقتـنا باليد



أي جعلت بينها وبينهم وقاية مما تكره، فالتقوى تعريفها: أن تجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه بطاعته سبحانه وتعالى، فمن كان على ذلك جاورت التقوى في سره وفي جهاره، وظاهره وباطنه، وفي ليله وفي نهاره، وفي سائر حياته فهو واصل ٌ إن شاء الله إلى كل خير في الدنيا والأخرى.
وقوله رحمه الله:

	ليسَ منْ يقطعُ طُرقاً بَطلاً

	إنما منْ يتَّقي الله البَطَلْ



من أين له البطولة الذي يقطع الطرق؟ معناه أنه قاطع طريق ظالم؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة:33] الآيات، نعم، ما هذه بطوله.

وثبت عن النبي ﷺ قال: »ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب« أخرجه البخاري عن أبي هريرة.

الظلم ليس بطولة، والتقطع في الطرقات ليس ببطولة، وأكل أموال الناس ليس ببطولة، إنما في أفهام الجهلة بعضهم يعلم أبناءه ويربي أبناءه على الغشامة وعلى الظلم وعلى الاعتداء وعلى البطش، وعلى الكبر وهذا ليس ببطولة؛ إنما هو والله رذالة وضعف وخسة في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية.

إنما من يتق الله هو البطل؛ هذا الذي يملك نفسه عند الفتن، ويدفع بها إلى طاعة الله بقدر مستطاعه، هذا الذي يتق في أهله وماله، فى جاره، في أخيه، في القريب، في البعيد هذا هو البطل، هذا الذي يثني عليه، هذا الذي يذكر بخير في حياته وبعد موته.

رب إنسان تجده ظالمًا غاشمًا بطاشًا، وضعيفًا جبانًا في قتال الكافرين وأمام الشيطان وأمام الفتن ضعيفًا هزيلًا ما يثبت قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم:27].

وقال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران:126].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد:7].

وقال: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحـج:40] ذلك من عند الله وبتوفيقه، وليس مجرد بطولة وشجاعة بغير تقوى الله عزوجل، فما هذا بطل إنما هو ضعيف ركيك، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [يونس:27].

وانظر إلى الذين كانوا يظهرون البطولات؛ مثل فرعون، وهامان، وقارون أولئك الذي ذكرهم الله في كتابه الكريم، ومضت سيرتهم السوداء، كيف كانوا رذالة، وكيف ذمهم الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم ما اتقوا الله عزوجل. 

 قال ابن الوردي رحمه الله:
	كُتبَ الموت على الخَلقِ فكمْ

	فَلَّ من [جيشٍ](
) وأفنى من دُوَلْ


	أينَ نمرودُ وكنعانُ ومنْ

	مَلَكَ الأرضَ وولَّى وعَزَلْ


	أين عادٌ أين فرعونُ ومن

	رفعَ الأهرامَ من يسمعْ يَخَلْ


	أينَ من [سادوا وشادوا](
) وبَنَوا

	هَلَكَ الكلُّ [ولم](
) تُغنِ القُلَلْ


	أينَ أربابُ الحِجَى أهلُ النُّهى

	أينَ أهلُ العلمِ والقومُ الأوَلْ


	سيُعيدُ الله كلاً منهمُ

	وسيَجزي فاعلاً ما قد فَعَلْ



هذه الأبيات فيها تذكير بليغ عظيم بالموت، وبما قد حصل فيمن مضى.

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف:111].

وقال تعالى: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف:176].
وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة:26].
 قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:26-27].

وقال تعالى: ﴿لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر:16].

وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء:35].

وقال عزوجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون:9-11].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ * إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان:33-34].

ويقول الله عزوجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون:12-17].

وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر:30-31].

وقال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران:144].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران:145].

ويقول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ [المؤمنون:99-104] إلى آخر الآيات.

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة:36-40].

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام:61].

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة:11].

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر:42].

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف:34] ومن حديث أبي عزة يسار بن عبد، عن النبي ﷺ قال: »إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة« وقد ذكر المناوي رحمه الله عند هذا الحديث في »فيض القدير« أبياتًا طبية:
	مشيناها خطًا كتبت علينا

	
	ومن كتبت عليه خطًا مشاها


	وأرزاقٌ لـنا متفرقات

	
	فمن لم تـأته مشيًا أتاها


	ومن كانت منيته بأرضٍ

	
	فليس يموت في أرضٍ سواها



كل الناس يموتون؛ من الإنس والجن؛ والملوك والرؤساء وفطاحل العلماء وحذاق الأطباء.

ذكر في ترجمة سنان بن ثابت الطبيب رحمه الله أنه لما مات قيل في رثائه:
	قل للذي صنع الدواء بكفه

	
	أتـرد مقدورًا عليـك قد جرى


	مات المـداوي والمـداوى والذي

	
	صنع الدواء بكفه ومن اشترى



﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ [غافر:29].

وقال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق:19] إذا كان الموت حق؛ فانتبه على أي حالٍ تموت؛ قدم لنفسك عملًا صالحًا لا يلهيك التكاثر فقد هدد الله اللاهين بذلك قال الله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ﴾ [التكاثر:1-2] قدم لنفسك، لا تكن كمن قال تعالى عنهم: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون:99].

وقال عنهم: ﴿وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء:18]. داوم على الطاعة
وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102].

فأنت ستموت، لكن على أي حال تموت؟ حاول أنك تستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ في كل كبيرة وصغيرة؛ فعسى الله أن يتوفاك على الإسلام الحق والسنة الصحيحة؛ وهذه مكرمة من مات على التوحيد وعلى السنة وعلى طلب العلم.
	* أينَ نمرودُ وكنعانُ ومنْ

	مَلَكَ الأرضَ وولَّى وعَزَلْ



قوله: (أين نمرود) نمرود بالدال والذال، كما يذكر المفسرون، وذكر ابن كثير في »البداية والنهاية« في المجلد الأول، أنه الذي كان في زمن إبراهيم عليه السلام وحاج إبراهيم في ربه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:258]، نمرود هذا كان مدعيًا للربوبية، وقد نص القرآن على كفره وظلمه قال تعالى: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

أين هو الآن؟ تحت أطباق الثرى، ويأتيه سموم ولفحات نار اللظى، فماذا أغنى عنه مقامه بحطام من الدنيا؟ انقرض ومضى، قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء:77].

وقال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد:20].

ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس:24-25].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف:45-46].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران:14].

كم مات أناس من لدن خلق الله سبحانه وتعالى البرية على أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ [هود:103] ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود:104-105] 
قوله وكنعان: هو أحد أحفاد سام بن نوح.
أين عادٍ الأولى؟ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/282): عاد الأولى كانوا عربًا يسكنون الأحقاف؛ وهي جبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر، يقال لها: الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ [الفجر:7]، أي: عاد إرم، وهم عاد الأولى.

وأما عاد الثانية: فمتأخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وأما عاد الأولى فهم عاد ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ﴾ [الفجر:7-8]، أي مثل القبيلة وقيل مثل العمد والصحيح الأول كما بيناه في «التفسير».

ومن زعم أن ارم مدينة تدور في الأرض فتارة في الشام، وتارة في اليمن، وتارة في الحجاز، وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة، وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يعول عليه، ولا مستند يركن إليه...
والمقصود أن عادا وهم عاد الأولى كانوا من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكان أصنامهم ثلاثة: صدا، وصمودا، وهرا، فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام، فدعاهم إلى الله كما قال تعالى بعد ذكر قوم نوح، وما كان من أمرهم في سورة الأعراف: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ * قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ * أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف:65-72] اهـ. من «البداية والنهاية».

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأحقاف:21-25].
قال ابن كثير في البداية والنهاية (1/294): وقد ذكر المفسرون وغيرهم ههنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن إسحق بن بشار، قال: فلما أبو إلا الكفر بالله عز وجل، أمسك عنهم المطر ثلاث سنين، حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذ أجهدهم أمر في ذلك الزمان، فطلبوا من الله الفرج منه، إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروفًا عند أهل ذلك الزمان، وبه العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن بكر، وكانت أمه من قوم عاد، واسمها جلهدة ابنة الخيبري، قال: فبعث عاد وفدًا قريبًا من سبعين رجلًا ليستقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة، فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر، تغنيهم الجرادتان -قينتان لمعاوية- وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، فلما طال مقامهم عنده، وأخذته شفقة على قومه، واستحيى منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرًا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنيهم به، فقال:

	ألا يا قيل ويحك قم فهيم

	
	لعل الله يصبحنا غماما


	فيسقي أرض عاد إن عادًا

	
	قد أمسوا لا يبينون الكلاما


	من العطش الشديد فليس نرجو

	
	به الشيخ الكبير ولا الغلاما


	وقد كانت نساؤهم بخير

	
	فقد أمست نساؤهم عياما


	وإن الوحش يأتيهم جهارا

	
	ولا يخشى لعادي سهاما


	وأنتم ههنا فيما اشتهيتم

	
	نهاركم وليلكم التماما


	فقبح وفدكم من وفد قوم

	
	ولا لقوا التحية والسلاما



قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له، فنهضوا إلى الحرم، ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم، وهو قيل ابن عتر، فأنشأ الله سحابات ثلاثا؛ بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب، فقال: اخترت السحابة السوداء؛ فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه منادٍ: اخترت رمادا رمددا، لا تبقى من عاد أحدًا، لا والدا تترك ولا ولدًا، إلا جعلته همدًا، إلا بني اللوذية الهمدا، قال: وهو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم.

قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة، قال وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل ابن عتر، بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال له: المغيث، فلما رأوها استبشروا، وقالوا: هذا عارض ممطرنا، فيقول تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف:24-25]، أي: كل شيء أمرت به، فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون، امرأة من عاد يقال لها: مهد، فلما تبينت ما فيها صاحت، ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحًا فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً﴾ [الحاقة:7]، والحسوم: الدائمة، فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلك، قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي، في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود، ويلتذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض، وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة.
وقد روى الإمام أحمد حديثا في «مسنده» يشبه هذه القصة، فقال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُنْذِرِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْبَكْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَشْكُو الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا عَجُوزٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا، فَقَالَتْ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَةً، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغِي إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَحَمَلْتُهَا فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ تَخْفِقُ، وَبِلَالٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ، قَالَ: فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، أَوْ قَالَ: رَحْلَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ شَيْءٌ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَانَتْ لَنَا الدَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، وَمَرَرْتُ بِعَجُوزٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا، فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَحْمِلَهَا إِلَيْكَ، وَهَا هِيَ بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ حَاجِزًا فَاجْعَلْ الدَّهْنَاءَ، فَحَمِيَتْ الْعَجُوزُ وَاسْتَوْفَزَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِلَى أَيْنَ تَضْطَرُّ مُضَرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا مَثَلِي مَا قَالَ الْأَوَّلُ: مِعْزَاءُ حَمَلَتْ حَتْفَهَا؛ حَمَلْتُ هَذِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّهَا كَانَتْ لِي خَصْمًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ أَكُونَ كَوَافِدِ عَادٍ، قَالَ: «هِيهْ، وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟»، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، وَلَكِنْ يَسْتَطْعِمُهُ، قُلْتُ: إِنَّ عَادًا قَحَطُوا، فَبَعَثُوا وَافِدًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: قَيْلٌ، فَمَرَّ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَسْقِيهِ الْخَمْرَ، وَتُغَنِّيهِ جَارِيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا: الْجَرَادَتَانِ، فَلَمَّا مَضَى الشَّهْرُ خَرَجَ جِبَالَ تِهَامَةَ، فَنَادَى: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجِئْ إِلَى مَرِيضٍ فَأُدَاوِيَهُ، وَلَا إِلَى أَسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ، اللَّهُمَّ اسْقِ عَادًا مَا كُنْتَ تَسْقِيهِ، فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَاتٌ سُودٌ فَنُودِيَ مِنْهَا: اخْتَرْ، فَأَوْمَأَ إِلَى سَحَابَةٍ مِنْهَا سَوْدَاءَ، فَنُودِيَ مِنْهَا خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا، لَا تُبْقِ مِنْ عَادٍ أَحَدًا، قَالَ: فَمَا بَلَغَنِي أَنَّهُ بُعِثَ عَلَيْهِمْ مِنْ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَجْرِي فِي خَاتِمِي هَذَا، حَتَّى هَلَكُوا، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَصَدَقَ، قَالَ: فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ إِذَا بَعَثُوا وَافِدًا لَهُمْ قَالُوا: لَا تَكُنْ كَوَافِدِ عَادٍ.
وهكذا رواه الترمذي، عن عبد بن حميد، عن زيد بن الحباب به.

ورواه النسائي من حديث سلام أبي المنذر، عن عاصم بن بهدلة، ومن طريقه رواه ابن ماجه، وهكذا أورد هذا الحديث، وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين، كابن جرير وغيره(
). اهـ من «البداية والنهاية».

قلت: وليس فيه ولا في غيره من الأدلة الماضية ما ينص على ثبات عاد الثانية.

بل في سياق آية الأحقاف دليل أنهم عاد الأولى الذين بالأحقاف والنص فيها قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأحقاف:25-25].

وهذه الآية نظيرها ما ذكره الله عنهم بقوله: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة:6-7].

وفي حديث الحارث بن حسان البكري قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (1/350): اختلف في حديثه.

قلت: وعلى القول بتحسينه فيه تأييد لما دلت عليه الآيات من قوله: فمرت سحابات سود فنودي خذها رمادًا رمددًا، وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾ [الذاريات:41-42]، فلا مكلف إلى القول بإثبات  عاد الثانية على قوله: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى﴾ [النجم:50]، فإن الأولى صفة كاشفة من باب قول الله تعالى: ﴿وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام:38]، فقوله: ﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾ صفة مبينه أن الطائر يطير بهما.
﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى * وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى * وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى * وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى * هَذَا نَذِيرٌ مِنْ النُّذُرِ الأُولَى * أَزِفَتْ الآزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: 50-58].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء:1-2] وقال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحـج:1-2].

وقال الله سبحانه: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة:6] وقال الله سبحانه: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ﴾ [فصلت:15-16]، كم ذكر الله من عاد الأولى كلهم أهلكهم الله.

وأين فرعون الذي قال الله عنه: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [النازعات:23-25]، ادعى الربوبية، ولما أغرقه الله قال: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قال الله له: ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يونس:91-92].

أين من سادوا وشيدوا البناء؟ (هلك الكل ولم تغن ِ القلل) هلكوا جميعًا ما أغنت القلل والعمائر الكبيرة، والضخامات، سواءٌ أهل سبأ، أو عاد أو غيرهم ما أغنت عنهم؟ قال الله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ [غافر:29].

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ [الحاقة:28-31].

	* أينَ أربابُ الحِجَى أهلُ النُّهى

	أينَ أهلُ العلمِ والقومُ الأوَلْ



بعد أن ذكر الجبابرة والمتكبرين وأنهم أهلكهم الله بذنوبهم، ذكر العلماء وسادة الفضلاء؛ من أهل الدين أهل العقول الواعية؛ من الأنبياء والصلحاء، عالمًا بعد عالم وصالحًا بعد صالح.

أخرج البخاري في »صحيحه« من حديث مرداس الأسلمي ط أن النبي ﷺ قال: »يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله«.

وقال: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«، رواه مسلم، عن أبي هريرة.

وقال رسول الله ﷺ: »يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله«، متفق عليه من حديث أنس. 
قال رحمه الله:
	أطلبُ العِلمَ ولا تكسَلْ فما

	أبعدَ الخيرَ على أهلِ الكَسَلْ



هذه النصيحة تشمل الحث على طلب العلم والتحذير من الكسل.

وزاد الأمر الثالث: تعليل أَضرار الكسل؛ ومن أضراره إبعاد الإنسان عن الخير، وقد قال رسول الله ﷺ: »يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد؛ يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان«، ففي هذا الحديث أن الكسل يجر الكسل؛ لما كسل عن القيام والذكر والوضوء جر عليه الكسل والخمول وخبث النفس في النهار.

وقد استعاذ النبي ﷺ من الكسل في أكثر من حديث من ذلك حديث زيد بن أرقم »اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها« أخرجه مسلم.

والكسل عن طاعة الله شأن المنافقين؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ [النساء:142] وصفهم الله بالكسل، الذي أبعدهم عن الخير؛ قال تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة:81].

فعلى المسلم أن يكون كيسًا، وأن يحرص على ما ينفعه كما أرشده رسول الله ﷺ بقوله: »المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واحرص علي ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز؛ فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل« وفي حديث ابن عمر: يا رسول الله أي الناس أكيس؟ قال: »أكثرهم ذكرًا للموت«، وهو حديث حسن.

شأن المؤمن الحزم والكيس، قال ﷺ: »لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين«؛ لكياسته وحذره مما يضره.

وقال الله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين:26] وقال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة:148] وقال ﷺ: »بادروا بالأعمال« وقال الله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران:133] كل هذا من باب الكيس، والحزم، والحرص على ما ينفع، والحذر مما يضر، ونظير هذا البيت قول الآخر:
	أطلب ولا تضجر من مطلب

	
	فـآفة الطـالـب أن يضـجرا 



	أمـا تـرى الحـبل بتـكـراره

	
	في الصـخرة الصـماء قد أثـرا



فاجتهد يا طالب العلم ولا تظن أنك إن طلبت بإخلاص وجد واجتهاد أن الله لن يعطيك من فضله، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾ [العلق:3] أنت مأمور بالقراءة وربك الأكرم: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق:4-5] أتى جبريل إلى النبي ﷺ فقال: »اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ« أي لا أحسن، فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق:1-5].

فهكذا يقال لكل إنسان يقول: كيف أكون عالمًا أو هل ممكن أن أكون عالمًا؟ اقرأ وربك الأكرم، أما أن تتكاسل وتقول: ما أصير عالمًا وأنت كسلان؛ هذا من الفتور ما هو صحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل:78].

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:282]، فاطلب العلم واجتهد فيه، وحصّله، ومن أعطي العلم كله حصل على بعضه كما قيل:
	ما حوى العلم جميعًا أحدٌ

	
	لا ولو مـارسه ألف سنه


	إنما الـعلم كبحرٍ زاخرٍ

	
	فاتخذ من كل شيء أحسنه



وقال آخر:
	أخي لن تنال العلم إلا بستة

	
	سأنبيك عن تفصيلها ببيان


	ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

	
	وصحبة إستاذٍ وطول زمان



هذه وصايا العلماء، العلم ما هو مجرد خطف يخطف له من هنا وهنا، ويريد أن يكون عالمًا، هذا شأن الكسالى والمستعجلين.

لا تتعجل يا أخي، فالإمام أحمد رحمه الله يقول: من المحبرة إلى المقبرة، وإذا تحصلت على مكان تتفرغ فيه لطلب العلم فهذه نعمة، أحب شيء إلى أهل الحديث التفرغ لطلب العلم، فقد سئل ابن معين أي شيء أحب إليك؟ قال: بيت خالي، وإسناد عالي.

وأنا أعتبر طلبة العلم حفظهم الله في هذه الدار أنه تسنى لهم التفرغ؛ يستطيع أن يكون بفضل الله عزوجل إن صدق مع الله واجتهد عالمًا، هذا من فضل الله قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ﴾ [النحل:53]، ونسأله المزيد من فضله.

العلم يحتاج إلى حرص، أطلب ولا تضجر، ولا تمل من العلم، فإذا فترت من هذا الكتاب انتقلت إلى هذا الكتاب، وإن فترت من الحفظ رجعت إلى المراجعة، وإن فترت من المراجعة رجعت إلى المطالعة، أنت بحاجة إلى هذا جميعًا، هكذا تستفيد من أخيك؛ كنا ما نمشي إلى المزرعة؛ السكن الذي نحن فيه بحمد الله: إلا ونحن نتذاكر مع إخواننا لربما ما نصل إلا وقد حفظنا أو راجعنا أكثر من عشرة أحاديث من «رياض الصالحين»، وكذلك نتذاكر بعض المسائل مع الإخوان الأفاضل حفظهم الله، وهذا من بركة المشي مع المجتهدين في طلب العلم، إذا مشى اثنان أو ثلاثة ما تشغل نفسك بضياع الأوقات وبما لا يعود عليك بفائدة، فلو سمّعت قرآناً ما تصل إلى المزرعة إلا وقد انتهيت من نحو نصف جزء، وكم في هذه من بركة، أيضًا لا تشغل نفسك بالبنايات كل حين وأنت من بيت إلى بيت، أطلب العلم، وكفى بالعلم رفعة درجات لصاحبة: ﴿يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة:11].

ذكر بعض أهل العلم وهو السيوطي أن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وهذا يحتاج إلى دليل واضح، أما حديث:  »يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية«، هذا ليس فيه دليل أنها محدودة بهذا القدر، وما جاء أن الوسيلة والله أعلم هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد قال النبي ﷺ: »وأرجوا أن أكون أنا هو«، فهذا يدل على أنها أكثر من هذا القدر، ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طـه:114].

وأنت أدعوا الله أن يزيدك علمًا: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء:20] فالذي منّ على أنبيائه وعلمهم ما لم يعلموا؛ وعلم آدم الأسماء كلها، قادرٌ أن يعلمك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران:26].

فالخير بيد الله سبحانه وتعالى يرفع القسط ويخفضه فلا يأتينك الهبوط، ورب متأخرٍ يفوق متقدم؛ وانظر إلى تراجم شيخ الإسلام، وتراجم شيوخه، وانظر إلى تراجم الألباني وانظر إلى تراجم شيوخه، وانظر إلى تراجم البخاري وانظر إلى تراجم شيوخه، لا يأتينك الهبوط على أنه ما يمكن أن يكون في زمن متأخر عالم كالمتقدمين، أو كبعض المتقدمين، هذا ليس بصحيح، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة:54] وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء:32]
وفي الحديث: »لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها« فإذا أردت أن تنتفع وأن تغيظ أعداءك وسائر الحساد والحاقدين.

فأقبل على العلم ولا تشغل نفسك إلا به، فقد هيأك الله لذلك، وكفاك من فضله، والنبي صل الله عليه وسلم يقول: »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزنَّ«، ويقول: »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه« هذا أثر مرسل، من مراسيل على بن الحسين زين العابدين، وهو مرسل ثابت إليه عند الإمام مالك، من طريق الزهري عنه. 
 قال رحمه الله:
	لا تقلْ قد ذهبتْ أربابُهُ

	كلُّ من سارَ على الدَّربِ وصلْ



هذه من علو الهمة، وصاحب هبوط الهمة يقول: من أكون أنا في هذا الزمن؟ فلان عالم يكفي، فينبغي أن تكون كما يقال:
	إذا أضمئتك أكف الئام

	

	كفتك القناعة شبعًا وريا


	فكن رجلًا رجله في الثرى


	
	وهامة همته في الثريا



ومما ذكر ه حسان ط، عن النبي ﷺ:
	له هممٌ لا منتهى لكبارها

	
	وهمته الصغرى أجل من الدهرِ



فعلو الهمة يجعل الإنسان ينشط، كما يقول ابن الوزير رحمه الله في »الروض الباسم«:
	إن الدوعي تشد القوى

	
	والقلوب ليست بسوى



علوا الهمة يُبعدك عن التقليد، فمن هذا الباب أُتيَ المقلدون؛ أنهم هممهم هبطت، حتى رأوا من أنفسهم أنهم لا قدرة لهم على التحصيل ولا الاستنباط، وبعضهم عنده ذكاء خارق، وقدرة على أخذ العلم وفهمه، فعزلوا جانب الاجتهاد، وبقي يقول أحدهم: قال: فلان وفلان.

الإمام أحمد رحمه الله، انتقد على بعضهم تقليد إسحاق، وتقليد سفيان، قال: عجبت لمن يعلم الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان!.

والإمام ابن القيم رحمه الله ينقل في كتابة »إعلام الموقعين« أن المقلد لا يحسب من العلماء، ليس بعالم اتفاقًا؛ لأن المقلد سقطت همته، حتى رأى نفسه ما له قدرة على الاجتهاد، أنه يقول: قال رسول الله ﷺ، ويأخذ من حيث أخذ القوم، والإمام أحمد يقول: لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذنا، واقرأ مقدمة »صفة صلاة النبي ﷺ« للعلامة الألباني رحمه الله عليه، فقد نقل جملة صحيحة عن الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، في النهي عن التقليد.

ورأينا المقلدة من الحزبيين قد اختلفوا واضطربوا بسبب عدم قبول نصائح العلماء، والله عزوجل يقول ناهيًا عن الاختلاف: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء:88]، ويقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران:103]، ويقول: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران:105]، ويقول: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى:13]، هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، يجلون ويستفاد من علمهم جميعًا، بدون عصبية إلا للحق أينما كان.
	* لا تقلْ قد ذهبتْ أربابُهُ

	كلُّ من سارَ على الدَّربِ وصلْ



ابن عباس م، كان يتبع الأحاديث والعلوم من صاحبٍ إلى صاحب، ويمر بجانبه بعض الناس ويقول: يا بن عباس من يحتاج إليك؟ هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، وبعد حين مرَّ من عنده، وعنده حلقة، فقال: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، وصار ابن عباس حبرًا، وربما فاق بعض كبار الصحابة من حيث الفقه، وحفظ الحديث، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة:54] وقال: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء:20] ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران:26].

وأذكر كلمة لشيخنا رحمة الله عليه، كان أحد طلابه الصغار اسمه عصام، يناديه ويتمثل بهذين البيتين:
	نفس عاصم سودت عصاما

	
	وعلمته  الكر والإقداما


	حتى علا وجاوزت الأقواما

	
	وصيرته عالمًا هماما



وكان ذلك الطالب يكررها، شجعه على علو الهمة، والآن ذلك الطالب هداه الله، ذهب إلى الإمارات ولم نسمع عنه بشيء من الهمة في طلب العلم، والتفت الشيخ رحمه الله في الدرس إلى الطالب وقال: أتأمل أن تكون أعلم من الألباني؟ فقال الطالب: نعم ، قال جزاك الله خيرًا، صحيح إذا أنت اجتهدت، ليس ذلك على الله بعزيز أن تكون أعلم من الشيخ الألباني (رحمه الله) أي والله كأنه الآن، إمام يا أخي لاتحقر نفسك إذا فتح الله عليك من فضله لاتحقر نفسك، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد:21].

وفي الحديث: «فذلك فضلي أوتيه من أشاء...».

معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما احتضر قال له رجل: أوصنا، فقال: أجلسوني، فلما أجلسوه قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، والتمسوا العلم عن أربعة رهط، عن أبي الدرداء، وسلمان، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام، والأثر حسن، في «الصحيح المسند» للشيخ رحمه الله.

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما مات رسول الله ﷺ قرأ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران:144] ثم قال: من كان يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت، ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، هكذا علو الهمة وكما يقال:
	يبقى الثـناء وتـنفذ الأمـوال

	
	ولـكل دهر ٍ دولة ورجال


	ما نال إجلال الرجال وشكرهم

	
	الاّ الصبور عليهم ُ المفضال



وقال هشام بن عروة: يا أبنائي اجتهدوا فإنكم صغار قوم، يوشك أن تكونوا كبار قوم.

كم ترى من إنسان مختفيًا ما يكاد يعرف، وهو منكب على العلم فيرجع ويقيم دعوة هائلة، وذاك الذي يبقى أيام وسنين وهو ما عنده همه عاليه؛ يرجع ما يستطيع يخطب بهم خطبة، ولا يقيم بهم دعوة، لهبوط همته نسأل الله السلامة.

وآخر يمكث شهرًا ويقيم دعوة أكثر من صاحب السنتين والثلاث والأربع السنين، بمجرد ما يأخذ بعض الدروس، وعنده همه عاليه، ذلك فضل الله.
	قدْ يسودُ المرءُ من [دونِ](
) أبٍ



	وبِحسنِ السَّبْكِ قدْ [يُنقَى](
) [الدَّغّلْ](
)

	إنما الوردُ منَ الشَّوكِ وما



	[يَنبُتُ](
) النَّرجسُ إلا من بَصَلْ


	[غيرَ](
) أني أحمدُ اللهَ على

	نسبي إذ بأبي بكرِ اتَّصلْ



هذه الأبيات الثلاثة متلازمة، أن المرء الذي يوفقه الله: بالإقبال على طاعة الله من العلم النافع، والعمل الصالح، أن هذا قد يسود على أبيه، ويصير أفضل: علمًا ودينًا من أبيه، وليس معناه: أنه ابن زنى لقيط، ولكن: فيه تقدير محذوف، قد يسود المرء إذا كان على تقوى أكثر من أبيه، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13] أي: من غير أب سيد بتلك السيادة، إذ حصل للولد حسن تأديب وحسن تعليم على مؤدب صالح هذا السبك ينفي عنه الدغل الحاصل في أصله من سوء الخلق وغيره.
قوله رحمه الله:
	إنما الوردُ منَ الشَّوكِ وما

	[يَنبُتُ](
) النَّرجسُ إلا من بَصَلْ



بعض الشجر تجد في أساسها شوكًا، وتجد في أعلاها وردًا لها زهرة، ومعناه: أن الفرع قد يكون أحسن من الأصل، وذلك إذا توفرت فيه الشروط الماضية، والحالات الطيبة، وكل هذا يدل على أن المكرمة كلها منوطة بطاعة الله، وبكرم العلم والعمل، وليست منوطة بالأصول والفروع فحسب.

(وهل بنبت النرجس): زهر يخرج من البصل، له رائحة طيبة، جاءت فيه أحاديث ضعيفة أنه ينفع من الصداع، ومن الزكام، وأن له رائحة وله زهرة طيبة.

ولماذا ذكر هذه الأبيات؟ أبان أن هذا الذي ذكره: إنما هي حقائق وعلوم، ليس معناه أنه أراد أن يدفع عن نفسه ضعف نسب، فقال:
	[غيرَ](
) أني أحمدُ اللهَ على

	نسبي إذ بأبي بكرِ اتَّصلْ



وأبو بكر: هو ذلك القرشي، الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها بإجماع المسلمين، ولكن المقصود: أن من تعزى بعزاء الجاهلية ليس له كرامة في ذلك العزى، قال النبي ﷺ: «من تعزى بعزى الجاهلية؛ فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا».

وأن من كان على طاعة الله وتقواه هو المكرم، ومن كان على ضلال واعوجاج هو المهان، ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج:18]، العزة لله، ولرسوله، وللمؤمنين.

والمؤمن يحمد الله على ما أعطاه، وأن الحمد يقتضي التواضع والشكر، لا التفاخر والتباهي؛ فهذا من شأن أهل العلم وأدبهم، فهو يقول: أحمد الله على ما يسر من هذا، فإن نسبي يتصل بأبي بكر، وما قلت ذاك دفاعًا عن نسبي، فمن وفقه أو من أعطاه الله مالًا أو جاهًا أو نسبًا من آل البيت أو غير ذلك يحمد الله على ذلك، ولا يفخر قال النبي ﷺ: «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، و فخرها بالآباء كلكم لآدم وآدم من تراب» وعبية الجاهلية: أي كبر الجاهلية، وغرور الجاهلية، الذين كانوا يفخرون، وربما حصل هجاءٌ من بعض الشعراء لقبائل أخرى على وجد الفخر كقول بعضهم:
	فغض الطرف إنك من نميرٍ

	
	فلا كعبًا بلغت ولا كلابا



وهذا منهي عنه فقد صح عند ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إن أعظم الناس فرية»، وفي لفظ عند البخاري، في «الأدب المفرد» «جرمًا لرجل هاجى رجلًا، فهجا القبيلة بأسرها، ورجل أنتفى من أبيه وزنّى أمه».
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13]، رب أعجمي خير من مئات من العرب، على أن شيخ الإسلام ذكر في «الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» أن جنس العرب أفضل من جنس العجم في الجملة، أما على الأفراد فكما سبق بيانه، ومن حيث الجملة الرجال أفضل من النساء، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء:34]، وقد يوجد امرأة تقية أفضل من مئات من الرجال الفجرة، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13]. وفي الحديث: «لهذا خير من ملئ الأرض مثل هذا».
قوله رحمه الله:
	أُكتمِ الأمرينِ فقراً وغنى

	واكسَب الفَلْسَ وحاسب من بَطَلْ



قوله: اكتم الأمرين هذه نصيحة طيبة وهي نظير قول الآخر: 
	ألا تظهرن لعاذر أو عاذل

	
	حاليك في السراء والضراء


	فلرحمة المتوجعين مرارة

	
	في القلب مثل شماتة الأعداء



فالناس إن أظهرت لهم فقرك احتقروك، وإن أظهرت لهم غناك حسدوك، فاجعل كل أمرك لله سبحانه.

وأختلف العلماء في الكسب الحلال؛ أيهما أفضل وأطيب؟ فقال بعضهم: الزراعة، وقال بعضهم: التجارة، وقال بعضهم: الصناعة، وقال بعضهم: هي المغانم والفيء، وكلها مكاسب طيبة، وبعضهم رجح الزراعة؛ لما يستفاد منها، يستفيد منها الطير والمواشي والسراق والآخذون إلى غير ذلك، والله أعلم.

قوله: (وحاسب من بطل) فيما يظهر من ذلك معاني: منها أنك تحاسب أي: تأخذ حقك من الذي هو بطل، ولا تبالي فالحق كما قال النبي ﷺ «فإن لصاحب الحق مقالا»، سواء كان رئيسًا أو مرؤوسًا، أو أميرًا أو مأمورًا، وله عندك حق خذ حقك منه، حاسب من بطل، ولا تهاب طلب الحق الذي لك من إنسان، هذا وجه.

والوجه الثاني: حاسب من بطل، أي: حاسب صاحب البطالة؛ الذين ماذا عنده عمل يكف به نفسه ويكفي به عياله وما إلى ذلك، حاسبه بحيث تنصحه المحاسبة قد تأتي بمعنى المناصحة، تقول: أنت تحاسبني بمعنى تدقق علىَّ، وقد يحمل على نحو الأول وهو وحاسب من بطل ومنع دفع مالك حاسبه وطالبه بحقك وقد يحمل علة وجه ضعيف وهو وحاسب من بطل أي صاهر البطل حتى يكون البطل حسبًا لك فيصير أولاك كذلك، وهذا الوجه الأول أقرب منه.
قوله رحمه الله:

	وادَّرع جداً وكداً واجتنبْ

	صُحبةَ الحمقى وأرباب الخَلَلْ



هذا البيت معناه: أنك ما تكون سبهللًا على غيرك، كن جادًا في طلبك للعلم، وجادًا في عزمك، وجادًا في البحث عن رزقك، وجادًا في ثباتك على الحق، وجادًا في كلامك، حتى يكون الجد والعزم من كثرة ملابستك له وملازمتك له كأنه صار درعًا، ملازمًا لك، لا ينفك عنك الجد، لا تكن عبارة عن هزال.

واجتنب ما يستدعي المجون، فالماجن: هو الذي لا يبالي بما صنع، أنا أظن لو أن مائة عالم تكلموا في عمرو خالد، ما بالى؛ لأنه ماجن، وما عنده صيانه لعرضه ولدينه.

ثبت عن عمر، أنه قال: اخشوشنوا؛ فإن النعم لا تدوم، وانظروا إلى الذين تعودوا على الكد من طلبة العلم، يأتي من مزارع أبيه وقد اخشوشنت يده، وصارت حرشاء من المسحة، أو حرشاء من المزرعة، أو متعب من رعية الأبقار والمواشي، أو يشتغل مع أبيه في الحجر والطين، وإذا جاء هنا تجد عنده نشاطًا، يقول: استرحت من ذلك العمل، ويعتبر نفسه مستريحًا.

أما الذي تعود على الترف، فإنه يعتبره تعبًا، ومشى النبي ﷺ حافيًا ومنتعلًا، وكان يعمل ويحمل الطين، ويرتجز مع الذين يرتجزون في بناء المسجد، وشارك في حفر الخندق، وعن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي ﷺ فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق فقال: «أنا نازل»، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذوقا، فأخذ النبي ﷺ المعول فضرب فعاد كثيبًا أهيل، وهم في حالة من السعادة لا يعلمها إلا الله، حتى في حفر الخندق وهم يعلمون أن قريشًا قد أتت بجحافلها إليهم، ولكن ثبات وعزم، وعدم مبالاة بمكر الكافرين: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة:67]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:23].

العزم يأهل السنة، حتى في الردود على أهل الباطل، وعدم المبالاة بهم، يمكن يقومون لك عشرة من الضايعين كل واحد يعمل شريطًا من هنا، وذاك يعمل ملزمة من هنا، وليس قصدهم إلا إشغالك وزعزعتك، خلهم ينتهي مشوارهم، وأنت ما تبالي، فأهل السنة: عودوا أنفسهم على الثبات، وعدم المبالاة بالمبطلين.

قوله: (وكدًا) الكد الكثير متعب للجسم، ولكن المقصود من ذلك: الصناعة، المقصود من ذلك: ما يكفي به الإنسان نفسه، وما يعيش به الإنسان بالرزق الحلال، سواءً كان عاملًا أو زارعًا، أو صانعًا، أو تاجرًا، على أي عمل، المقصود: لا تكن عالة على غيرك، فإن هذا ما هو شأن الذي له همٌ وعزمٌ، ولا يكون همك جمع الحطام، وإنما يكون همك إعزاز نفسك عن الناس.

والنصيحة الثانية: (واجتنب صُحبة الحمقى وأرباب الخلل) الأحمق إذا صاحبته ما يدوم لك، وهو متعب، ويقال: للحمقاء النوكاء.

و(أرباب الخلل) يشمل المايعين، لا تصاحبهم؛ لأنهم أرباب خلل، والحزبيون لا تصاحبهم؛ لأنهم أرباب خلل، والمبتدعة لا تصاحبهم؛ لأنهم أرباب خلل، كلهم مخلخلون، هذا مخلخل بالبدعه، وهذا مخلخل بالفكر، فهذه النصحية عليها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ﷺ، في البعد عن جلساء السوء، حتى ولو كانت زوجة «فاظفر بذات الدين تربت يمينك»، لا يكن قصدك مجرد الجمال، وعندها خلل ديني؛ من شركيات، وبدع وخرفات وغير ذلك.

وحقيقة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه، مع العلم بقبحه، كما في «النهاية» لابن الأثير يقال: استحمق الرجل: إذا فعل الحمق، واستحمقته وجدته أحمق.
	ليسَ يخلو المرءُ مِنْ ضدٍّ [ولَو](
)

	حاولَ العُزلةَ في راسِ [الجبَلْ](
)



هذا: لا شك؛ أنه لابد له من ضد، بل وأضداد من الجن والإنس، قال تعالى: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام:112]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ﴾ [النساء:104]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً﴾ [الفرقان:31].

وما أحسن ما قيل:
	ثمانية لا بـد منها على الفتى

	
	ولابد أن تجري عليه الثمانية


	سرور وبئس واجتماع وفرقة

	
	وعسر ويسر ثم سقم وعافيه



وفي الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار»، علق ابن الوزير رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في «الروض الباسم» قال:

	ما سلم الله من بريته

	
	ولا نبيه نبي الهدى فكيف أنا



وفي «الصحيحين» قال رسول الله ﷺ: «أو مخرجي هم؟»، قال ورقة: نعم، لم يأت رجل بما جئت به إلا عودي، فأمر الأذى أو ما يتعلق بالضد من الناس: تزخر به الأدلة من الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ [الفرقان:20].

و قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد:4].

و قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت:2-3].

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة:214].
و قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة:16].
و قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران:142]، أدلة يطول ذكرها في هذا الصدد، قال رسول الله ﷺ: «عجبا لأمر المؤمن: إن أمره له كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن!؛ إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له»، والسراء والضراء غالبًا ما يأتي من الأمراض، والأذى، ومن الأولاد، ومن الحاسدين، ومن سائر الفتن.
ليس يخلو المرء من ضد من شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ؛ ربما بالصرع، وربما بإيذاء الجن له، بإيذاء الشياطين له، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور:21]، وقال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء:119]، كل هذه من ضد الشيطان، يعتبر ضد الإنسان، وهو أعظم ضد له.

قوله: (ولو حاول العزلة في رأس الجبل) العزلة فيها تفصيل، فعزلة المعاصي والبدع والشركيات، والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والعبادة، هذه عزله عظيمة جدًا، هذه واجبة، أما اعتزال الناس، وعدم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والبعد عن صلاة الجمعة والجماعة، وعن صلاة الأعياد، وما إلى ذلك، وبيقى في زاوية؛ كما يفعله الصوفيه الضلال، فهذا ضلال بعيد، قال رسول الله ﷺ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين».

وقال رسول الله ﷺ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام: ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»، وقال: «الذي يخالط الناس، ويصبر على آذاهم، خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم» وقال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

أدلة الأمر بالمعروف كثيرة، والعزلة اللازمة أن تعتزل المعاصي، وما نقله الخطابي رحمه الله في كتاب «العزلة»
	آنست نفسي بنفسي

	
	فهي في الوحدة أنسي


	وإذا آنست غيري

	
	فأحق الناس نفسي


	فسد الناس فأضحى

	
	جنسهم غـير جنسي


	فلزمت الـبيت إلا

	
	عند تأذيني لخمـسي



هذا فيه: أنه يصلي مع الجماعة، من قوله إلا عند تأذيني لخمسي، وأيضًا فيه أنه مقبل على شأنه بالبيت «من حسن إسلام المرء: تركه مالا يعنيه»، حديث مرسل صحيح، فهذه هي العزلة الصحيحة؛ أنه آنس نفسه بنفسه بالعلم والتعليم، والعبادة، وغير ذلك، وليس معناه: أنه أنزوى، وترك الواجبات.

وكذلك ما فعله ابن الوزير رحمه الله تعالى كما يصفه في هذه الأبيات، هو من العزلة المشروعة، قال رحمه الله:

	فحينًا بطود تمطر السحب دونه

	
	أشـم منيف بالغمام مؤزر


	وحينًا بشـعب بطن وادٍ كأنه

	
	حشا قلم تمسي به الطير تصفر


	إذا التـفت الساري به نحو قلة

	
	تـوهمها مـن طـولها تتأخر


	أجـاور في أرجائه البوم والقطا

	
	فجيرتها للـمرء أولى وأجـدر


	فإن يبـست ثم المراعي وأجدبت

	
	فروض الـعلى والعلم والدين أخضر


	ولا عـار أن ينجو كريم بنفسه

	
	ولكن عارًا عجزه حـين ينصر


	فقـد هاجر المختار قبلي وصحبه

	
	وفـر إلى أرض النجاشي جعفر



معناه أنه حين أراد الرافضة قتله عليه رحمة الله، اعتزلهم تارة يذهب إلى جبل، وتارة يذهب إلى شعب، يفر من مكان إلى مكان، ويعبد الله على السنة، وانظر إلى «الروض الباسم» والى «العواصم والقواصم» ترى ما حصل له من شدة الأذى من الرافضة؛ الذين كانوا من الأقارب والأباعد، إذا قرأت في كتبه تعلم أنه كان مجاهدًا حقًا، فهذا معناه: وأنه لم يكن معتزلًا على دأب الصوفية وشأن هؤلاء الضلال، وإنما عزلة صحيحة؛ فرارًا بالدين من الفتن.

وجاءت أحاديث عن النبي ﷺ، تحث على اعتزال فتن الناس مثل حديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم: غنم يتبع بها شغف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن»، هذا ولله الحمد لم يتعين، في هذه الأزمنة، فلا يزال الخير موجودًا قال ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم إلى قيام الساعة»، ونحن الآن بحاجة إلى المكافحة والمدافعة للباطل، بالدعوة والبيان، والحجة والبرهان.

	جانِبِ السُّلطانَ واحذرْ بطشَهُ

	لا [تُعانِدْ](
) مَنْ إذا قالَ فَعَلْ



هذه نصيحة للثوريين، نصيحة للحمقى والمغفلين، نصيحة للانقلابيين.

والله أنه من السفه يا إخوان: الخروج بمسدسه، وأليّه، أو رشاشه، على دولة وحكومة، وشعب، وعلى قوات بريه وبحريه وجوية، وهل جنى أحد ممن خرج على الحكام خيرًا؟، أبدًا، المعلمي رحمه الله يقول: ما يحصل على الخروج على الحكام إلا الشر، على ممر التاريخ، وانظروا بارك الله فيكم «البداية والنهاية» حوادث سنة: أربع وثمانين: ما يتعلق بخروج أولئك على الحجاج، وهو كان أميرًا لابن مروان.

من عقيدة أهل السنة: عدم الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا، قال الطحاوي رحمه الله، في «العقيدة الطحاوية»: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة.

في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ أمر بطاعتهم: «ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل»، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وقال ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم»، أخرجه مسلم، من حديث وائل بن حجر، قال: سمعت رسول الله ﷺ ورجل سأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا، ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم»، وقال ﷺ: «إنها ستكون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»، وقال ﷺ: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني»، من حديث أبي هريرة، متفق عليه، وقال رسول الله ﷺ: «من رأى أميره يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت: إلا مات ميتة جاهلية».
هؤلاء الروافض بخروجهم هذا: يموتون موتة الجاهلية؛ والخوارج، وأصحاب هذا الفكر البطال؛ الذي يسمونه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من معتزله، ومن ممن يستحل السيف على ولاة أمور المسلمين، هذا لا يجوز.

والمنكرات ليست مفروضة علينا، ولا على حكامنا، ولا على بلدنا، ولا على مسلم من المسلمين، قال ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

ولا يجوز السكوت على المنكر أبدًا، لكن: إنكار بلا خروج، بلا فتنة، إنكار بغير انقلاب، أنكر الديمقراطية، أنكر الانتخابات، أنكر الحزبية، أنكر البدع والخرفات، أنكر الشركيات، أنكر الخمور، أنكر الزنى، أنكر بنوك الربى، يجب أن ينكرها كل مسلم، بغير فتنة، وفي حديث الحارث الأشعري: «من فارق الجماعة، فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه»، وفي حديث حذيفة: «الزم جماعة المسلمين وإمامهم».

الخروج فتنة، وشر، الخروج: فيه تعطيل مساجد المسلمين، فيه تعطيل أسواق المسلمين، فيه تعطيل جماعات المسلمين، ومزارع المسلمين، فيه تعطيل مواشي المسلمين، فيه ترميل النساء، وتيتيم الأطفال، فيه ظلم الأبرياء، كل هذا يحصل من الخروج، كم فيه من الأضرار الدينية والدنيوية؟، فنشهد الله على أننا نبغض الخروج على الحكام من قلوبنا، نبغض الخروج، وننكر المنكر، نبغض الانقلابات، و نبغض التفجيرات؛ التي تضر المسلمين، وبلدان المسلمين، وبأسواق المسلمين، وبدور المسلمين.

التفجيرات: فيها القتل الساحق، فيها الأضرار المهيلة، وظلم الأبرياء، ونبغض المظاهرات الهمجية، وكل ما يضر المسلمين في دينهم ودنياهم، يجب على المسلمين أن يبغضوه.
يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:59].

أولو الأمر: يشمل أمراء المسلمين، وعلماء المسلمين، والواجب: تضافر الجهود بينهم، أولي الأمر من علماء وأمراء؛ فالعالم يبين الحكم الشرعي، ولوالي ينفذه، والحاكم بحاجة إلى العالم؛ من حيث بيان الأحكام الشرعية، والعالم بحاجة إلى الحاكم من حيث تنفيذ الأحكام الشرعية، وقد ذكر ابن الوردي رحمه الله مناظرة السيف والقلم، كما في «جواهر الأدب» للهاشمي، ثم لم يرجح؛ أيهما أهم وأنفع.

وفي الباب حديث: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي: إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ: فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ؛ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ».

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعتم»، عن بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «على المرء السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وحديث أنس رضي الله عنه، في البخاري، أن رسول الله ﷺ قال: «أسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة».

إنها تأديبات نبوية؛ تحقن دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المسلمين، وما حصل من ظلم الوالي؛ والله بسبب ذنوب الناس، هذا مقرر في كتب العقيدة مثل «شرح الطحاوية» لابن أبي العز رحمه الله، أن المسلمين إذا أرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم الظلم، وعن غيرهم، لا يتظالمون، والشرك ظلم ٌ عظيم، وهو حاصل، والظلم بين الناس بعضهم بعضًا حاصل، والله عز وجل يقول: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام:129].

وإذا حصلت الاستقامة في المسلمين، حصل الخير، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى:30]، نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يأخذ بنواصيهم للخير، ويرفع عنا وعن سائر المسلمين هذا الذل، من الكفار؛ الكفار مسيطرون، والسبب في ذلك: ذنوب الجميع، ولا يفهم من هذا أن ولاة أمور المسلمين بررة، فعندهم من المعاصي ما عندهم، نسأل الله أن يصلحهم، لكن هذه المعاصي: حصلت من الأمراء في زمن بني أمية، وحصلت المعاصي في زمن الدولة العباسية، وتعالج بالنصح، وتعالج بالصبر، وتعالج بالدعاء، وتعالج بالدعوة إلى الله؛ على بصيرة، إلى كتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ، بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعالج بالعلم والتعليم، ورد الناس إلى الهدى، تعالج بالفقه الصحيح؛ فإن الفقه يرفع عنك عبئًا، إذا تفقه المجتمع: رفع عن غيره عبئًا فيتعامل بالدليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى:10] وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [النساء:59].

تعالج بما عالج السلف رضوان الله عليهم بذلك.

فأولياء الأمور: تأمن بهم السبل، وتضبط بهم الحقوق، ولو بعض الحقوق وهم القائمون على الحدود، والقصاص، وقطع يد السارق، والقائمون على الأعياد، وهم القائمون على الصيام والفطر، هذه شؤونهم، القائمون على الثغور إن حصل ذلك.

فينبغي أن يعانوا بالدعاء لهم بالصلاح، ويصبر على ظلمهم، ويصبر على ما يحصل منهم، وما حصل منهم من دعوى إلى باطل: بسبب دعوة المبطلين؛ وبسب مجالسة أهل الشر؛ ينصحون في ذلك، ولا يقر المنكر، يبين المنكر للناس يحذرونه، قال ﷺ: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

وهذه فوائد ذكرها الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» نذكرها باختصار، قال بعد أن ذكر الذين خرجوا على الوالي، ونائبه الحجاج، هذا في حوادث سنة أربع وثمانين، قال: وإنما ذكر ابن جرير مقتل ابن الأشعث في سنة خمس وثمانين، فالله أعلم، وعبد الرحمن هذا: هو أبو محمد الأشعث بن قيس الكندي الكوفي، قد روى له أبو داود، والنسائي، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود حديث: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فالقول ما قال البائع، أو يتفرقا»، وعنه أبو العميس.

ويقال: أن الحجاج قتله بعد التسعين سنه، والله أعلم، والعجب كل العجب: من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة، وليس من قريش، إنما هو كندي من اليمن، وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش، هذا وإذا استتب الأمر لولي الأمر: لا يجوز الخروج عليه، ولو كان من غير قريش، للأدلة التي ذكرناها، فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالأمارة على المسلمين من سنين، فيعزلونه، وهو من صليبة قريش، ويبايعون لرجل كندي؟!، بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد، ولهذا كانت هذه زلة وفلتة، نشأ بسببها شر كبير، هلك فيها خلقٌ كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال ابن الوردي رحمه الله تعالى:
	غِبْ وزُرْ غِبَّاَ تزِدْ حُبَّاً فمنْ

	أكثرَ التَّردادَ [أقصاهُ](
) المَلَلْ



وقد جاء هذا عن عبيد بن عمير عند حديث عائشة رضي الله عنها، حين زارها، فقالت: لِم لم تزرنا أكثر؟ قال: زر غبًا تزدد حبًا، ثم قال: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله ﷺ! قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي»، قلت: والله إني أحب قربك، وأحب ما يسرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: وكان جالسًا فلم يزل يبكي ﷺ حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾» [آل عمران:190] الآية.

وهذا أدب طيب، الإنسان الذي يزور ويكثر الزيارة ما يكون محتفلًا به وبإكرامه وضيافته، كمن يأتي وهو غريب، (زر غبًا تزدد حبًا) والزيارة مرغبٌ فيها من أدلة كثيرة، سواءً كانت عيادة المرض، أو زيارة الأقارب، أو زيارة الأخوة في الله، أو غير ذلك من الزيارات الطيبة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله، قال: فإني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيه».

قال رحمه الله:

	خُذْ بنصلِ السَّيفِ واتركْ غِمدهُ

	واعتبرْ فضلَ الفتى دونَ الحُلُلْ](
)



هذا فيه توجيه أنهم يذهبون إلى الثغور، ويأخذون بنصل السيف، ولا يبقى الإنسان فاترًا عن ما هو جهاد شرعي واضح، لا ريبة فيه، الناظم يحث على البسالة والشجاعة، وعلى أنه يبقى في الثغور.

(واترك غمده) وأنه يعتبر هذا هو الفضل الصحيح، دون السكنى في المساكن الطيبة والشاهقة، وأن هذا هو فضل الفتى: عبادته، جهاده، نصحه، هذا واعتبر فضل الفتى دون القلل، أما أن يعتبر الإنسان الفضل في مسكن أو ملبس أو بيت أو مركب، فهذه النظرية هابطة، والفضل عائد إلى الدين، والى الورع، والى جهاد الإنسان لنفسه، ولشيطانه، ولأعدائه الكافرين والمنافقين، والله عزوجل يقول لنبيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة:73].
ليس بمحمود الضعف، والخور أمام الأعداء، وأمام المبطلين الفاشلين الضايعين، الذين لو ترك لهم المجال لأفسدوا العباد والبلاد، حتى قال بعضهم:
	ضعيف النكاية لأعداءه

	
	يخال الفرارير خي الأجل



(�) في (م، ش) وترفع وتجل.	


(�)الشارف: المسنة من النوق.


(�)الإبتناء الدخول بالزوجة.


(�)أي قطعت.


(�)الأمة المغنية.


(�) في نسخة (ش) جمع.


(�) في نسخة (ش) أين من شادوا وسادوا.


(�) في نسختي (م، ش) فلم.


(�) وهو حديث حسن.


(�) في نسختي: (م، ش) غير


(�) في نسختي (م، ش) ينفي وهو الصواب.


(�) في نسختي (م، ش) الزغل.


(�) في نسختي: (م، ش) يطلع.


(�) في نسحتي: (م، ش) مع.


(�) في نسختي: (م، ش) يطلع.


(�) في نسحتي: (م، ش) مع.


(�) في نسختي: (م، ش) وإن.


(�) في نسختي: (م، ش) جبل، بدون الألف واللام.


(�) في نسخة: (ش) تخاصم.


(�) في (ش) أضناه.


(�) في نسختي: (م، ش) تأخير بيت خذ بنصل السيف... على ما بعده والمعنى ينسجم بما هناك.






